
العولمـة البديلـة: كيـف تعيـد روسـيا تشكيـل
البنية الثقافية للنظام الدولي؟

, نوفمبر  | كتبه بلخيرات حوسين

كـثر مـا يكـون بالثقافـة الغربيـة والأمريكيـة تحديـدًا، فـإن إذا كـانت العولمـة في حركيتهـا الراهنـة مرتبطـة أ
فكـرة العولمـة في حـد ذاتهـا تجعلهـا ممكنـة للتجسـيد بالنسـبة لأي طـرف مـن الأطـراف، ففكـرة العولمـة
مرتبطة بمفهوم الثقافة العالمية وهي لا تعني حاصل جمع الثقافات الوطنية على المستوى العالمي
بقدر ما تعني أن ثقافة قومية ما تتطور إلى ثقافة عالمية وهو ما يجعلها في مكانة القوة الثقافية الأكثر
تأثيرًا، وبذلك فإن فكرة العولمة قد ترتبط بأي مسار تطور لثقافة وطنية ما من مجالها القومي إلى

مجالها العالمي.

صاموئيل هنتنغتون وكتابه الشهير صراع الحضارات

ومن الممكن في هذا السياق أن نتوقف عند إطارين مرجعيين، أما الأول فهو ذلك الذي يرى فيه كل
مــن بيــتر آل برغــر وصاموئيــل هنتنغتــون في كتابهمــا الموســوم “عولمــات كثــيرة: التنــوع الثقــافي في العــالم
المعاصر” أن العولمة المرتبطة بالثقافة السياسية الغربية ليست قدرًا محتومًا، وأن العالم المعاصر يولد
ردود فعل مختلفة على العولمة الغربية، ومن بين أبرز هذه الردود ما أسمياه بالعولمات البديلة أين
تقــوم أطــراف دوليــة معينــة خــا منظومــة الــدول الغربيــة بحركــة عولمــة في الاتجــاه المعــاكس تخــترق

المجتمعات الغربية في حد ذاتها.

كـثر مـن شمولهـا لكـل مـا يتعلـق وإن كـانت هـذه العولمـات البديلـة قـد انحصرت في الأعـراف الثقافيـة أ
بالثقافة الوطنية لتلك الأطراف، أما الإطار المرجعي الثاني فهو نظرية التحول الحضاري التي أسس
لها أحمد داوود أغلو في كتابه “العمق الاستراتيجي” والتي يرى في سياقها أن ما يحدث في العلاقات
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الدوليــة منــذ نهايــة الحــرب البــاردة ليــس نهايــة للتــاريخ وليــس صــدامًا للحضــارات وإنمــا هــو تحــول
حضــاري تحــاول مــن خلالــه كــل أمــة مــن الأمــم إعــادة اكتشــاف انتمائهــا الحضــاري وأن مكانــة الأمــم

أصبحت مرتبطة بهذا الاكتشاف.

ويفيـد هـذان الإطـاران المرجعيـان بشكـل كـبير في فهـم حركيـة العولمـة البديلـة الـتي تجسـدها روسـيا في
الوقت الراهن، فالنخبة السياسية الحاكمة في روسيا منذ وصول فلاديمير بوتين إلى سدة القيادة
كسبت الثقافة السياسية القومية في روسيا خصائص ومكونات جديدة، ولم تتوقف حدود الممارسة أ
السياسـية لهـذه النخبـة علـى إعـادة بنـاء تلـك الثقافـة الروسـية علـى المسـتوى الـوطني فقـط بالشكـل
الـذي يـوحي بشكـل مـن أشكـال التحـول الحضـاري في الفيدراليـة الروسـية، بـل تعـدى ذلـك إلى إنتـاج
السياسة الخارجية الروسية لحركة عولمة بديلة تهدف من خلالها إلى عولمة ثقافتها السياسية القومية،
فإذا كانت حركية العولمة الراهنة مرتبطة بالانتشار وأن الانتشار أصبح أسهل ما يكون في ظل التطور
التكنولوجي، فإن العولمة الروسية تستغل ذات السياق لإعادة تشكيل البنية الثقافية للنظام الدولي

من خلال مكونات ثقافتها القومية الجديدة.

العولمة الغربية مرجعية واحدة ثقافة واحدة

كثر ما يكون بالأيدلوجية الليبرالية كإطار ومن باب المقارنة فإن العولمة المرتبطة بالثقافة الغربية ترتبط أ
مرجعــي بكــل مفرداتــه بمــا في ذلــك فكــرة الديمقراطيــة، في حين أن العولمــة الروســية البديلــة تــدعو إلى

تعزيز الاستقرار باعتباره القيمة المركزية التي يجب الدفاع عنها في العلاقات الدولية الراهنة.

فالثقافة الدولية الجديدة التي تريد روسيا أن تسود في النظام الدولي تمنح الأولوية للاستقرار داخل
الدول وليس لنشر النظم الديمقراطية، ويستند ذلك إلى أن الموجة الراهنة للتحول الديمقراطي قد
أنتـج حجـم كـبير مـن الفـوضى والـتي تتكسـب ثلاث خصـائص جديـدة، فـالأولى  خاصـية الانتشـار إذ لا
يمكــن لأي أزمــة داخــل حــدود دولــة معينــة أن تبقــي آثارهــا داخــل تلــك الحــدود وفقــط، والثــاني أن
كــثر مــا يصــنع الفــوضى أصــبحت هــي الســبب الــرئيسي في فشــل الــدول، والثالثــة أن الفــوضى هــي أ

سياق تهديدات الأمن القومي.

فرانسيس فوكوياما وكتابه الشهير نهاية التاريخ

ومن مرتكزات العولمة الروسية البديلة أيضًا معاداة الآثار السلبية للانفتاح الفكري غير المحدود وهو
أحد الخصائص الأساسية للعولمة في طابعها الغربي، وقد أصبح هذا الانفتاح يفرز تأثيرات سلبية حتى
داخــل المجتمعــات الغربيــة، فالإشكاليــة الــتي كــانت تطــ في الســابق هــي مــدى تــأثير العولمــة الثقافيــة

المرتبطة بالثقافة اللبرالية الغربية على الثقافات العالمية الأخرى.

ولكـن الوضـع الحـالي يشـير إلى أن الوضـع الثقـافي الغـربي هـو الـذي أصـبح يعـاني مـن التغلغـل السـلبي
لثقافـات دخيلـة مثـل الثقافـات الإسلاميـة والـتي أفـرزت جملـة مـن المشكلات علـى جميـع المسـتويات
كــثر المــدافعين عــن الأمنيــة والسياســية والاجتماعيــة وقــد نبــه إلى ذلــك فرانســيس فوكويامــا وهــو أ

أيدلوجيا العولمة.



شباب مسلمون اوربيون يبحثون عن الهوية

حيث اعتبر أن أخطر الناس ليسوا المسلمين الأتقياء في الشرق الأوسط، بل هم الشباب المعزولون
والمستأصــلون مــن جذورهــم في هــامبو أو لنــدن أو أمســتردام والذيــن يــرون الأيدلوجيــة بوصــفها

الجواب لبحثهم الشخصي عن الهوية.

يضــاف إلى ذلــك أن العولمــة البديلــة الــتي تســعى روســيا إلى تجســيدها بالشكــل الــذي يــؤدي إلى طــ
ثقافة دولية جديدة في النظام الدولي ترى أن القانون الدولي كمعيار أساسي لإدارة العلاقات الدولية
يجب أن يتحرر من الانحياز الأيدلوجي، فهي ترى أن نصوص القانون الدولي الراهن تطبق ارتباطًا
بتأثرها بالمفردات الخاصة بالخطاب الليبرالي الذي يشكل القاعدة الأيدلوجية للعولمة المرتبطة بالثقافة
الغربية، وأن الثقافة الدولية التي يجب أن تسود في النظام الدولي يحب أن تحرر القانون من الانحياز

الأيدلوجي.

في المجمل تحاول السياسة الخارجية الروسية في الوقت الراهن قيادة حركة عولمة بديلة تسعى من
خلالها إلى بناء ثقافة دولية جديدة تعيد تشكيل البنية الثقافية للنظام الدولي، والتي يجب أن يترتب
عليها من وجهة النظر الروسية التجسيد العملي لنظام ما بعد العولمة الغربية،  وتجد هذه الحركة
تجاوبًا كبيرًا داخل المجتمعات الغربية في حد ذاتها من طرف نزعتين أساسيتين داخل تلك المجتمعات

النزعة القومية والنزعة الشعبوية.

وقـد بـاتت كلتـا النزعتين تمتلـك حيزًا مهمًـا دخـل البنـاء السـياسي والاجتمـاعي للـدول الغربيـة، ويـأتي
الانســحاب البريطــاني مــن الاتحــاد الأوروبي وفــوز دونالــد ترامــب بمنصــب رئيــس الولايــات المتحــدة
الأمريكية في هذا السياق، بالإضافة إلى اقتناع الكثير من القوى الإقليمية بمضامين الثقافة الدولية
الجديدة التي تسعى روسيا لنشرها في العلاقات الدولية، فهل ستنجح العولمة البديلة الروسية في بناء
نظــام مــا بعــد العولمــة الغربيــة أم أن القــوى الغربيــة المرتبطــة بالأيــدولوجيا الليبراليــة ســتتحفز لتــدشين

حرب باردة جديدة؟
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